
 مجلة مقاربات فلسفية ISSN : 2352- 9776 EISSN : 660X-2600 082-291ص ، (0802) 80/ العـــدد:  80 المجلد

 

491 

 ، البعد الجمالي لتجربة الجنوبنيتشه

Nietzsche, The Aesthetic Dimension of the Southern Experience 

 

  * 1بن دوخة هشامد. 

 tlemcen.dz-@univhichem.bendoukha  تلمسان جامعة   1

 

    00/17/0701تاريخ النشر:         07/70/0701تاريخ القبول:      70/70/0701تاريخ الاستلام: 
في نظرنا القطيعة الحقيقية مع  تلخص تجربة الجنوب بالنسبة "لنيتشه": ملخص

" في الإبداع والتحول يهة هذه التجربة بالنسبة إلفاعليتعكس الثقافة الألمانية وكذلك 

كبرى" مثل "الظهيرة الالجمالية من التشاؤم الرومانس ي نحو محاكاة محددات الجنوب 

وموسيقى المتوسط" بما هي دلالات لتبني ثقافة جديدة قائمة على محبة الحياة 

والشغف بالتحدي والخلق الجمالي. وفي هذا السياق إنتقلنا إلى إكتشاف "نيتشه" لما 

إن إرهاصات لا في محدداته و أبعاده الجمالية. ممثه وشغفه به  بتجربة الجنوب أسميناه

ة او إرادة الشمس والعود الأبدي للش يء عينه، نعتقد أنها ينبغي الجنوب : إرادة الظهير 

أن تفهم في سياق تجربة الجنوب ضد الشمال أو ضد النشاؤم الرومانس ي مما يجعلنا 

تجربة الجنوب تجلت فيها ملامح جمالية بالنسبة لنيتشه نلاحظ بكثير من الوضوح أن 

 لالها قيمة الحياة.كانت كذلك مصدرا للكشف عن أسس ابداعية تجلت من خ

 تجربة الجنوب، إرادة الظهيرة، العود الأبدي للش يء عينه...نيتشه،كلمات مفتاحية: 

Abstract: For Nietzsche, the southern experience sums up the real break with 

German culture, as well as reflects the effectiveness of this experience for him, in 

creativity and the shift from romantic pessimism towards imitation of the aesthetic 

determinants of the south, such as “the Great Noon” and the music of the 

Mediterranean, which are indications for the adoption of a new culture based on love 

Life, passion for challenge and aesthetic creation. In this context, we moved to 

Nietzsche's discovery of what we called the experience of the south and his passion 

for it, represented in its determinants and aesthetic dimensions. 

The harbingers of the south: the will of the noon or the will of the sun and the 

eternal return of the same thing, we believe that they should be understood in the 

context of the experience of the south against the north or against romantic 

pessimism, which makes us notice with much clarity that the experience of the south 

was revealed in which aesthetic features for Nietzsche were also a source for 

revealing the foundations of Creativity through which the value of life was 

demonstrated. 

Keywords: Nietzsche, the experience of the south, the will of noon, the eternal 

return of the same thing... 

 

 :ؤلف المرسلالم*



 

 "الثقافة الفرنسية أو مدرسة الذوق الكبير نيتشه "

                        

195 

 المقدمة:

من بين الثقافات التي شهدت أهول أنواع المطرقات التي هوى بها "نيتشه" على الأنماط 

،إتما هي ثقافة الشمال وحصرا الثقافة الألمانية.  ! الثقافية السائدة، وما اكثرها عددا

رقة تخلص "نيتشه" من وسواس فلسفة شوبنهور ومن غواية موسيقى فبهذه المط

. إذا كان "نيتشه" يجزم أن "فاغنر"، وبضرباتها تهاوى التشاؤم وترنحت الرومنسية

خلاص الثقافة لن يتحقق إلا بإجتثاث الثقافة الألمانية بأملها من جذورها، ومن ثمة 

ية ملخصة في الرومنسية، إنما هي في رميها في مهاوي سحيقة. فذلك لأن الثقافة الألمان

نظره ثقافة جامعة لأعراض المرض، فهي الهروب والتشاؤم والإنتحار، وبالجمله هي 

العدمية، ثم إذ نحن تأملنا جيدا في نقد "نيتشه" لثقافة الشمال عامة لتبين لنا أيضا 

ضد  ة تجربة جديدةأن نقده هذا ينطوي في المقابل عن نزوع نحو ضفة كانت بمثاب

، ولقد ساهمت هذه التجربة الجديدة في انفتاحه على النقيض الإيجابي، تجربة الشمال

ثم إذا كان نفور "نيتشه" من ثقافة الشمال بديهيا فما هو البديل عن ثقافة الشمال 

 بالنسبة اليه؟

 

 :فيلسوف مسافر نحو الجنوب-2

جه خلافا لكثير من القراءات السابقة وبعض الملاحظات التي تت  

(، بالقول أن ذلك كان بسبب (Le Sudإلى إعتبار مسألة إختيار "نيتشه" للجنوب 

ضرورات أملتها عليه حالته الصحية المتذبذبة فحسب، نعتقد أنه من الأجدر أن نأخذ 

مسألة إختيار "نيتشه" للجنوب بكثير من التروي والحذر. لذلك ما نقترح بحثه في هذا 

الألمان،  -وب كإكتشاف لثقافة بديلة عن ثقافة الشمالالسياق هو رؤية "نيتشه" للجن

ومن جهة أخرى يهمنا كثيرا أن نتبين تأثير محددات إختيار البديل الجنوبي  .هذا من جهة

في التلقي الفلسفي بالنسبة "لنيتشه"، ذلك أننا في عودتنا لتتبع مسألة إختيار الجنوب 

مسنا أن اللجوء إلى " الجنوب" وإن كان بالنسبة لمفكر "العود الأبدي للش يء عينه"، إلت

ملاذا آمنا لصحة "نيتشه" العليلة، إلا أن الأهم في مقابل ذلك حسب قراءتنا، هو أن 

حضور "الجنوب" في شذرات ورسائل "نيتشه" المتأخرة، يكشف عن موقف من ثقافة 

ية جديدة  تجاوز من خلالها ثقافة الألمان. يمكن القول كذلك، أن المتعة الجمال

للجنوب، ساهمت في فصل موقف "نيتشه" من الرومانسية وطرحها جانبا، وتحت تأثير 
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ثقافة الجنوب سيتم الإنتقال من مستوى النقد الرومانس ي إلى مستوى الإبداع 

الفلسفي، ذلك أن مفاهيم من قبيل: " العود الأبدي للش يء عينه" مثلا، لايمكن أن 

 .جماليدات الجنوب في بعدها الع محدتفهم في إعتقادنا إلا مترافقة م

، في كتابه المهم: "  Paolo D’iorio1)*يشير الفيلسوف الإيطالي الراهن:"باولو ديوريو" )   

، أن إكتشاف   (Le voyage de Nietzsche à Sorrente)سفر نيتشه إلى سورانتو"

ة "نيتشه" للجنوب كان بفضل الصديقة " مالويدا"، التي عرضت على الفيلسوف فكر 

 بعد تدهور  1001السفر إلى الجنوب سنة 

،  تحديدا تذكرنا بتحول حاسم في فكر 1001. ثم إن هذه السنة: 2حالته الصحية

الفيلسوف، وهو القطيعة مع "فاغنر" التي خلفت أثرا عميقا على نفسية "نيتشه"، ما 

متنفس  يجعلنا ننتبه إلى أن فكرة الجنوب كانت إختيارا في الوقت المناسب للبحث عن

جديد وعن بديل للجو الرومانس ي الإعيائي. ويمثل إختيار الجنوب بالتالي تجربة جديدة 

بعد رفض النظرة الرومانسية المتشائمة التي بدأت الفلسفة الألمانية مع "شوبنهور" 

وموسيقى "فاغنر" تنتهج من خلالها رؤية معينة للعالم، هي من دون شك مضادة للرؤية 

 .3التراجيدية

 

 الظهيرة الكبرى أو زمن تحقق الحكمة: -0

 (sudiste)ويبدو لنا أن تجربة الجنوب، ستتجه إلى جعل " الجنوبي"     

 Le grand)الرومنس ي. فتوظيف مفهوم " الظهيرة الكبرى" مثلا  -مقابلا لمفهوم الشمالي

Midi)قيض ، في الشذرات المتأخرة، لا يمكن أن يؤول إلا كمنبه جنوبي إن صح التعبير ن

عن زمن التفلسف المناسب في مقابل الزمن الرومنس ي، الذي يبدو أن هيجل" كان قد 

 Principes de)أشار إليه من خلال إستعارته في تصديره لكتابه: " أصول فلسفة الحق"

la philosophie du droit): فقط مع الغروب تأخذ بومة مينرفا  <<، أين يشير

4du crépescule que la chouette de Minerve prend  (ce n’est qu’au début>>طيرانها

son envol)مجازيا ، مايفهم منه أن وقت الحكمة بمفهومه الرومانس ي تعبير يفهم ههنا ،

*. ولعل في ذلك صورة عامة 5بوصفه  إختيار للمساء بما هو اللحظة المناسبة للحكمة

 Die Sonne)لشمس ، بما هو فكر مفضل لأفول ا(Le Nord)عن طابع فكر الشمال 

Sinkt) le soleil décliné = وردة الفعل عن ذلك من طرف "نيتشه"، نلاحظ أنها كانت .

جنوبية بإمتياز، إذ يبدو لنا أن زمن تحقق الحكمة سيحوله "نيتشه" من الغسق 

،  (Le grand Midi)الهيجلي إلى اللحظة العاشقة لإرادة الشمس أو لحظة الظهيرة الكبرى 
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ذا السياق مقولة "نيتشه" الموجودة في شذرة من الشذرات المتأخرة للعلم نستحضر في ه

تشرق شمس الحكمة مرة واحدة عندما تبلغ الظهيرة أوجها )...( إنها  <<المرح، أين يقول :

. يبدو أن التفلسف في الوقت المناسب مقرونا 6>>ساعتكم آه يا إخوة منتصف النهار

هذا الفهم لتجربة السفر نحو الجنوب كما يؤكد  بمفهوم الظهيرة الكبرى، مستوحى من

 7على ذلك "باولو ديوريو".

إن مفهوم الظهيرة الكبرى حسب قراءتنا، هو البعد الذي يستعيره     

"نيتشه" من تجربة الجنوب، ليضاد به جوهر ماهو ألماني. وأن في هذا المفهوم 

مضادة من حيث مناخها الظهيرة الكبرى، تتجلى بوادر لثقافة بدأت تظهر  -بالذات

على الأقل لثقافة الشمال. وربما لن نكون من المبالغين إن قلنا أنه بالنظر إلى 

توظيف "نيتشه" لمفهوم الظهيرة الكبرى، نستنتج بعدا فلسفيا وراء هذا المفهوم 

( لإرادة الشمس في مقابل إرادة (L’affirmation activeيعكس معنى التأكيد الفعال 

ء في مقابل الظلام، لذلك لانتردد في إشارتنا إلى أن نضوج هذا المساء/ الضو

المفهوم لدى "نيتشه"، وإن ساعده على النقاهة من صحة متدهورة من جهة، 

وعلى تخطي أفق ثقافة الشمال المتشائمة من جهة أخرى، إلا أنه في كثير من 

فاعا عن الشذرات يظهر لنا أنه قد تحول إلى تجربة إبداع، بمعنى تحد جديد د

( مع الحياة. يقول "نيتشه" في معرض رؤيته" ( Réconciliationمبدأ التصالح 

(، يبدو أنه (Du haut des cimesللظهيرة الكبرى"، في قصيدة:" من قمم الجبال"

 خطها على شرفها:

 ...ياظهيرة الحياة، يا الشباب الثاني،<<

 ! يا حديقة صيفية

                                                   يا سعادة قلقة، تترصد، تتوقع:      

 ! أنا في إنتظار أصدقائي، ليل نهار، بذراعين مفتوحين 

 ! فيا أصدقائي الجدد، أسرعوا فقد آن الأوان

 لقد صمت النشيد القديم وصرخة الرغبة العذبة،

 تلاشت على شفتي،

 وظهر ساحر في الوقت المحدد،

 اصديق للظهيرة، لا لا تسألو 

 من يكون: عند الظهيرة ينشق الواحد إلى إثنين.

 لنحتفل واثقين بالنصر المشترك،

 بعيد الأعياد.
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 ! فزرادشت الصديق، وضيف الضيوف، قد أتى

 العالم يضحك، وتمزق الستار المتعب،

 8>>وهاهو النور والليل يعقدان قرانهما.

لمفهوم "الظهيرة  بالنظر إلى الرموز التي يشير إليها "نيتشه" من خلال إيحائه

الكبرى"، تتحدد ملامح ماكان يعنيه من خلال هذا المفهوم. فرموز من قبيل " 

، تثوي وراءها متعة إن صح التعبير، (Le Rire)الشباب الثاني" والسعادة والضحك 

وقدرة على الإنتصار يفرزها هذا المفهوم، بإحالة الوجود إلى رموز جمالية وإيجابية. 

الظهيرة  –الجنوب يبدو لنا أنه إزداد في حدود هذا المفهوم إن شغف "نيتشه" ب

، كونه يجسد قدرة فعالة على الإبداع، نزوع قوي نحو الإنتصار، يجعل -الكبرى 

من هذا المفهوم ومن تجربة الجنوب على حد سواء، فرصة جديدة لمجابهة طابع 

 الشمال المتشائم للوجود.

ذن في إثبات الإعجاب الجنوبي "لنيتشه" إن مفهوم الظهيرة الكبرى لا يفهم إ   

فحسب، وإنما في إثبات أن تطور فكر "نيتشه" كان بفضل بروز مفهوم مساعد على 

طرح أفكار جديدة ومحرض على جرأة التعبير عنها. وكذلك يظهر ذلك المفهوم 

فاصلا بين الثقافة الرومانسية ممثلة في مساء "هيجل" وتشاؤم "شوبنهور" والمثال 

ي لموسيقى "فاغنر". ثم طموح في بناء ثقافة جديدة يبدو أن الجنوب يصلح الزهد

كي يكون مهدا لها بإمتياز لوفرته على محددات تقع على طرفي نقيض مع ثقافة 

 الشمال.

إن الملاحظة الأكثر أهمية في إعتقادنا، ليست في الوقوف على العلاقة     

مايبررها من الناحية الصحية على بين "نيتشه" والجنوب، وإن كان لهذه العلاقة 

الأقل، بل كيف أن محددات ثقافة الجنوب أمست في فكر "نيتشه" جوهر تجربة 

جديدة لأفكار مبدعة ومنتصرة أسست كما يبدو لنا بفضل معالم الفضاء الجنوبي 

 أو فكر قوة الظهيرة الكبرى على حد تعبير "نيتشه". Force de Joie)فكر قوة المرح )

 

 نات "زرادشت" أو  القوى الأساسية للحياة:حيوا -3

إن ملامح ثقافة الجنوب الجديدة، تبدو لنا أنها إعادة صياغة لكثير     

من أسس ثقافة الشمال التي قامت عليها ومن ثمة السعي وراء تجوازها. يشير 

 "ميشال هار" في الفصل الهام : " حيوانات زرادشت. القوى الأساسية للحياة"

(Les animeaux de Zarathoustra.Forces fondamentales de la vie)  من كتابه ،



 

 "الثقافة الفرنسية أو مدرسة الذوق الكبير نيتشه "

                        

199 

ت" لها كثير من الدلالة ماوراء العدمية، أن الحيوانات المرافقة "لزرادش

، لمرافقة زرادشت في (L’aigle et le serpent) ، فإختيار النسر والأفعىالفلسفية

صدة وواعية للإشارة إلى قا Métaphoreدربه ليس إختيارا عفويا، بل هو إستعارة 

والبعد الفلسفي  .العلاقة الحميمة بين رمزية هذه الحيوانات والحياة من جهة

الذي يتخفى وراء الحيوانات المرافقة لزرادشت من جهة ثانية. لذلك لايتردد 

"ميشال هار" في الإعلان أن هذه الحيوانات تعد تأويلا وفيا لمفهومين أساسين على 

ى "نيتشه"، فالنسر صورة عاكسة لمفهوم إرادة الإقتدار، بينما الأقل بالنسبة إل

. فالنسر إرادة نزوع لامتناهية نحو 9تكون الأفعى رمزا للعود الأبدي للش يء عينه

. والأفعى تجسد هنا مفهوم الدوران، أي (volonté vers la puissance) الإقتدار

النموذج التقدمي ( مناقضة بذلك (Wiederkehrالتقدم الذي تعقبه العودة 

وفي السياق ذاته يمض ي "ميشال هار" بعيدا في تفكيكه  *10المنطقي المعهود

للدلالة الرمزية لحيوانات زرادشت، حينما يقف عند فكرة الألوان المتمثلة في 

هذه الأخيرة والتي لايمكن حسبه سوى أن تشير إلى القوة الإبداعية المتجذرة في 

 (Le Rouge ardent)( والأحمر المشع (Le Jaune profondالحياة. فالأصفر العميق 

، والتي ترمز في  (Le serpent vita)يعكس الحركة الحيوية الامتناهية للأفعى 

 . 11 (La vie créatrice)تشكلها إلى الحياة المبدعة

إن هذا التأويل الجديد الذي يشير إليه "ميشال هار" لرموز الحيوانات     

تكلم زرادشت"، يمكن أن يبرر فهمنا لإنتقال "نيتشه"  الحاضرة في نص " هكذا

داخل ثقافة الجنوب من النقد الرومانس ي إلى فلسفة إبداعية، ومانعنيه بهذه 

الأخيرة هو القدرة على إستلهام محددات جديدة أفرزتها تجربة السفر نحو 

الجنوب ذلك أن إبتكار توظيف هكذا حيوانات كان في أحضان وسط جنوبي 

تصبح رديفا لمعنى التحريض على  الإبداع، حافزا لإستلهام رموز جديدة محض، ل

للتعبير عن فلسفته في الحياة. من خلال هذا المعنى كان "نيتشه" يشعر أنه يبتعد 

عن الثقافة الألمانية وكل ثقافة الشمال ويقترب من ثقافة جديدة مع تجربة 

ايبرر أيضا مغازلة "نيتشه" إن الجنوب المؤكدة للحياة تأكيدا جماليا مرحا. ذلك م

صح التعبير لثقافة الجنوب على حساب ثقافة الشمال، في أكثر من موضع في 

شذراته المتأخرة، وإن كان حكمنا هذا تدل عليه إشارة صريحة مثلا في فقرة من 

لا أملك من القوة مايجعلني أميل إلى ثقافة  <<الفقرات المتخلفة "للعلم المرح" : 

 . 12>>( أملك وفرة الروح نحو ثقافة الجنوبالشمال )...
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، من كتاب  (Les Trois métarphoses) وفي شذرة التحولات الثلاث  

"هكذا تكلم زرادشت"، يشير كذلك "ميشال هار" في تأويله لرمزية التحول 

للعقل من الجمل إلى الأسد، أن هناك تدرج  La seconde métarphose)الثاني،)

ة جديدة مغايرة لرؤية الرومانسية الألمانية، فالأسد في هذا في بلورة رؤية جمالي

الطور من أطوار تحولات العقل، لايزال أسدا عاجزا عن إبداع قيم جديدة 

(Valeurs nouvelles) 13 يبدو أن رمزية الأسد تشير ههنا إلى حدود القدرة .

ة مبدأ " الرومانسية على التخطي وعن هشاشة الإرادة في هذا التحول أمام مجابه

. لذلك يعتقد "ميشال هار" أن ماينقص رمز الأسد في Tu dois)يجب عليك" )

فالضحك يدل على أسد مختلف عن  <<التحول الثاني هو مصطلح الضحك:    

. ذلك مانستطيع تسميته مع "ميشال هار" بالأسد 14 >> الأسد في التحولات الثلاثة

شارة أن الضحك رمز الإنسان ، دون أن تفوتنا الإ (Le lion Rieur)  الضاحك"

 .15الأعلى بإمتياز

في هذا التأويل للأسد الضاحك وفي مجاز تحول العقل الأخير إلى   

،  (L’innocence)الطفولة، نعتقد بكل وضوح أن ثمة تأكيدا موجبا على البراءة 

بداية جديدة وتوظيف لرموز تشير في مجملها إلى تأكيد على الحياة من دون أي 

شائمة، ثم هل نكون على خطأ كبير إن أشرنا مثلا، أن الأسد الضاحك خلفية مت

قد يكون نقيضا لبومة المينرفا ؟، ألا يكون الضحك باعثا على التفاؤل والمرح في 

 مقابل عبوس وتشاؤم البومة؟.

في هذا التأويل السالف "لميشال هار"، تكون رموز الحيوانات المرافقة   

الضحك" ليسوا إلا أدوات. تعبيرات عاكسة لتجربة "لزرادشت"، وكذلك مفهوم " 

جديدة مع فضاء ثقافة الجنوب، مؤسسة لتصور إبداعي يظهر من دون منازع 

مغايرا ومناظرا للتصور الألماني، الذي لم يفتح في إعتباراته مجالا لظهور النوازع 

هذا الحية المبدعة ليكتفي بحدود الفكر بما هو معرفة منفصلة عن الحياة. ومع 

التحول قبل الجنوب تغدو رموز "نيتشه" في النصوص الأخيرة لغة إشارات، لذلك 

نعتقد أنه ينبغى علينا مسبقا تأويل ماهو المقصود بها ليصير بالإمكان فهم سياق 

توظيفها. ثم علينا أن لا نمر مرور الكرام على مصطلح الرقص، الحاضر بغزارة في 

 نص "هكذا تكلم زرادشت". 

 

لايجب الإندهاش كثيرا إذا لمحنا إلى إمكانية فهم مصطلح "  وربما  

الرقص" كرؤية جديدة للاهوت مناظرة لرؤية الألمان. فالتصريح في " هكذا تكلم 
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. يأخذ بعين الإعتبار 16>>لا أستطيع أن أومن إلا بإله يجيد الرقص <<زرادشت" :

ية معرفة الإله إلى النتائج المترتبة عن رفض الإيمان القديم ويذهب بعدم إمكان

. وبالتالي إنعدام المعنى، أي (Le Nihilisme)آخر النتائج المتأتية عنه، أي "العدمية" 

إنعدام أساس القيم الأخلاقية المسيحية والتصورات الفلسفية الغربية الاهوتية 

 وحصرا الألمانية .

وإذا كان "هيجل" يسلم بالأخلاق المسيحية والاهوت، ويرفض وضعهما   

( في مقدمته "للإيمان (Philonenkoموضع تساؤل كما يشير إلى ذلك " فيلولينكو" 

(، حيث غاية "هيغل" بالضبط هي إنقاذ الأخلاق Foi et savoirوالمعرفة" )

على عاتقه وضع  . فإن "نيتشه" الذي لايقبل إلا بإله راقص، سيأخذ 17والاهوت

الأخلاق موضع التساؤل. إن شذرة من شذرات " العلم المرح" تشير إلى ذلك بكل 

إلى حد الآن لايوجد أحد سبق وأن تفحص هذا الطب المشهور من  <<وضوح : 

بين أنواع الطب الأخرى، الذي عرف بإسم الأخلاق:لأنه يلزمنا مسبقا وضعها 

 .18>>لك مهمتنا، ستكون بالضبط ت!موضع السؤال، فليكن

ولا ندري إن كنا قد نجانب الصواب، إذا أشرنا إلى أن مفهوم " موت     

، هو مفهوم ورثه "نيتشه" عن عصره، لذلك نعتقد أنه Dieu est mort) الإله")

سيمض ي به إلى أقص ى حد ساعيا إلى مجاوزة "العدمية" التي يقود إليها هذا 

د حصرا في هذا السياق هو الإله المفهوم. وإن كنا نلاحظ أن الإله المقصو 

. من هنا ! المسيحي، الذي يبدو أن "زرادشت" يضحك عن من لم يتنبأ بعد بموته

يجب أن نفهم  أن هذا الإله إن كان "زرادشت" قد أعلن موته، فإنه بالتالي كل ما 

كان ينسب إليه قد مات أيضا. وإذا كان "نيتشه" ينعت نفسه بالجاحد والملحد 

في أكثر من موضع، فما ذلك فيما يبدو لنا سوى من  L’imoraliste)) والاأخلاقي

منظور الإيمان القديم والوصايا البالية. ثم إن النقد الذي يوجهه "نيتشه" أساسا 

إلى الدين المسيحي يمكن فهمه بالنظر إلى الهدف الذي يقصده من إلهه الجديد 

شيئا آخر، سوى كونه  الراقص، الذي لانستطيع أن نفهم من إستعارة "رقصه"

. إنه إله يؤمن بالغبطة هنا على الأرض بالرغم ! إله الدفاع عن مبدأ محبة الحياة

من الألم والموت والمصاعب. ويبغض الإنكار والنفي، إنه فخور جدا بوجوده، 

. كل ذلك يدفعنا بالإعتقاد أن الإله الجديد الراقص يشكل أساس رؤية ! بحياته

بادء ذي بدء عن الرؤية المسيحية، والتي في مضمونها تثوي جديدة للدين، بديلة 

ليس أن  <<قيم ترتكز على مبدأ التأثيم، فهدف المسيحية كما يرى "نيتشه" :

 .19 >>يصبح الإنسان أشد خلقا، بل أن يشعر دائما أنه آثم
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تظهر دلالة الإله الراقص إذن، موجهة بالأساس ضد دين ينعته     

، ممثلا في المسيحية وكذلك في هيمنة هذه Inésthétique)"نيتشه" بالاجمالي )

الأخيرة على فلسفة الاهوت الألمانية. فهذا الإله الجديد يمكن إعتباره، بتعبير 

. (Une esthétique négative) 20"ماتيو كسلر" إله قائم على "إستيطيقا سلبية"

لحقد، وأن وإذا كان "ريكور" يعتقد أن حملة "نيتشه" على المسيحية خاضعة ل

. فإننا نجيبه أن "نيتشه" الداعي إلى إله 21تمرده ليس ولن يكون في مستوى النبي

راقص فنان، لايريد إطلاقا أن يجعل من نفسه نبيا بل ولا حتى أن يكون له أتباع 

 أو مريدين:

 مقلدين، كيف ذلك ؟، ألا تريد أن يكون لك مقلدين إطلاقا؟ -أ <<

يحتذى قط، ما أبغيه من كل واحد هو أن يختار  لا أريد أن أستخدم كمثال –ب 

 نموذجه بذاته تماما كما أفعل أنا.

 .22>>إذن... ؟  –أ 

ربما علينا في هذا السياق كذلك أن لانغفل، أن العودة إلى "زرادشت"، ليست     

. ما ! مرجعية إلى نبي من أنبياء الدين، بل هو ليس حتى حكيما من حكماء الإغريق

ؤكد أن الرجوع إلى "زرادشت" هو إشارة إلى مثال إنسان إستطاع يسمح لنا أن ن

أن يقهر حالة معينة فيه من جهة، وإستطاع أيضا أن يتجاوز بمرح الوصايا 

 المألوفة بين البشر.

 

 العود الأبدي أو التأكيد على الحياة: -1

إن الإبداع الفلسفي داخل آثار "نيتشه" المتأخرة الناجمة عن تجربة     

ر نحو الجنوب، يكشف كذلك عن إستلهام مفهوم فريد وأصيل. نعني به السف

نعتقد  والذي  (L’éternel retour du meme). مفهوم " العود الأبدي للش يء عينه"

أنه ما يجدر أن نشدد عليه مسبقا، هو أن هذا المفهوم أولا: يعتبر إلتفاتة جديدة 

أن مفهوم العود الأبدي للش يء ( . وثانيا: "نعتقد (L’intuitionإلى صوت الحدس 

عينه" يكشف عن لحظة ذات منتشية بولوجها لعمق جمالية المكان الجنوبي 

المساعد على الإستجابة للحدس. إذ يكفينا أن نشير أن تلقي هذا المفهوم كان في 

. وربما كان هذا (Le Lac de sils- Maria)حضن البحيرة الجنوبية "لسيلس ماريا"

حرضا على الإستجابة للحدس، محفزا على الإلتفات إلى إلهام المكان الجنوبي م

جديد. ثم كيف نفسر تبني مفهوم "العود الأبدي للش يء عينه" في هذا الفضاء 
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sils-Maria   بالذات دون أن يحدث ذلك في رحاب الشمال؟. نعتقد أن هذا

بالنسبة  Jaillissement)  (Un nouveauالمفهوم كان بمثابة إشراق جديد 

لنيتشه" إستطاع من خلاله طرح الكثير من مفاهيم فلسفات الألمان جانبا، "

كمفهوم التاريخ الجدلي بالنسبة "لهيجل"، والأهم من ذلك أيضا فيما نرى، هو أنه 

يقدم نموذجا لرؤية جديدة بديلة عن الدين والاهوت. إذ يظهر كذلك هذا المفهوم 

لحياة ونظرتهما إلى الإنسان. والعود دعوة إلى تجاوز الدين والاهوت في رؤيتهما ل

الأبدي للش يء عينه" يؤبد الحياة في فكرة تقبل الصيرورة الامتناهية، وبالتالي نفهم 

كنهاية راسخة،  (La Finitude)أنه إذا كان الدين حاملا على الدوام لفكرة الفناء 

دائم على فإن " العود الأبدي للش يء عينه" بالتالي إقصاء لهذه الرؤية، وإنفتاح 

الحياة لتستعيد من خلاله حلقاتها وتعود من جديد دائما أبدا. ذلك ما يبدولنا أن 

"العود الأبدي للش يء عينه" يسعى كي يسترجعه: قداسة الحياة. لذلك فهو 

بالجملة موقف فلسفي وديني على حد سواء، ينقذ الإنسان ويرغبه في الحياة 

و شأن المثل الأفلاطونية . يكفينا أن وليس ترغيبا في عالم مفارق شأن الدين أ

 Gloire et)ننصت إلى النبرات الحادة التي تنبعث وراء قصيدة " المجد والخلود" 

éternité)  "من كتاب " ديثرامب ديونيزوس(Dithyrambes de Dionysos) حتى ،

نستشعر مفهوم "العود الأبدي للش يء عينه" بصفته " حدسا" وليس معرفة 

 عقلية :

>> .().. 

 ! أيها الليل

 أيها السكون 

 ! ياضجيج الموت

 إني أرى رمزا

 من أبعد الأماكن بعدا،

 ينزل إلى ببطئ،

  ! نجمة الوجود الأعلى

  صورة الأبدية أنت تأتين إلى؟

 إنك ضرورية.

 إن حبي مشتعل إلى الأبد،

 بالضرورة فقط،

  ! يانجمة الوجود الأعلى
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 لاتبلغك الأماني

 ولايعيبك أي رفض،

 الإقرار الأبدي للوجودإنك 

 وإني الإقرار الأبدي لك 

 .23>> لأنني أحبك أيتها الأبدية

تبدو لنا هذه الأبيات المفعمة "بالأبدية"، مساعدة لفهم أهمية "العود     

الأبدي للش يء عينه"، بصفته مفهوما يسعى إلى الحفاظ على الحياة في مواجهة 

إفراط الدين المسيحي وفي الآن  نظريات الجدل التطوري التاريخي وفي مواجهة

عينه الميتافيزيقا الغربية التي حصرت سعادة الإنسان في النسيان، نسيانه 

. وبصرف النظر عن يقين " العود الأبدي للش يء عينه"، أو عدم الحاجة ! الحياة

إلى تصديق وهم هذه الأبدية كما يفضل البعض، إلا أن ما يهمنا نحن تحديدا، 

ذا المفهوم جديرة بأن تقرأ أولا كما نعتقد إنطلاقا من سياق هو أن إرهاصات ه

الفضاء الجنوبي التي تمثلت فيه، مع تأكيدنا أن هذا الإكتشاف الجنوبي بالنسبة 

"لنيتشه"، قد تحول من تحرر مطلق من نسق فلسفات الشمال ومعتقداته 

 الميتافيزيقية إلى حدس مبدع بفضل نفحات الجنوب الحية.

ر لنا أن نقول أن تجربة الجنوب ساهمت في تحريض إبداع وإذا قد    

"نيتشه"، فذلك من أجل التأكيد على مسألتين بالغتي الأهمية في نظرنا: أولهما، 

التحرر من الثقافة الألمانية الكلاسيكية، والبحث عن بديل في رحاب ثقافة 

ار الجنوب عن تشاؤم " شوبنهاور" ومسيحية موسيقى "فاغنر". ثم إن إختي

الجنوب فيما يبدو لنا كذلك، هو إختيار الفضاء الحقيقي الذي يجسد الروح 

 الديونيزوسية، بما هي روح مفعمة بمحبة الضوء والمرح والإنتشاء.

، (La philosophie au plein Midi)وثانيهما، إن مفهوم " الفلسفة في أوج الظهيرة " 

موز تمت بصلة مباشرة مع لا يجد نموذجه في فلسفة " هيجل" وبومته، بل في ر 

وهي ما تلخص هذا المعنى الجنوبي الذي قصدناه، كونه يفرز  جغرافيا الجنوب،

عن ثقافة الاتشاؤم والاعزاء أمام طابع الوجود. ذلك هو بالذات الدرس إن صح 

لنا نعت ذلك بهذا المصطلح البيداغوجي الذي إستوعبه " نيتشه" من تجربة 

الحياة التي تحولت بالنسبة إليه وبفضل محددات الجنوب، القدرة على تأكيد 

هذه الثقافة الجديدة إلى تجربة للتحول والإبداع. وذلك أيضا ما نعتقد أنه يبرر 

(، فهو في  (Du brouillard au soleilبشكل صريح الإنتقال من الضباب إلى الشمس

الإبتهاج هذا التحول يلخص فهما جديدا للحياة، رؤية للحياة جديدة، قائمة على 
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والمرح، في مقابل الفهم الشمالي والطرح الرومانس ي، الذي ينتهي فيما نعتقد برؤية 

إنهزامية وتشاؤمية تبدو فرارا من الحياة . فالقراءة الأصيلة لتجربة الجنوب نعتقد 

تشه" مع ثقافة أنها ينبغي أن تفهم كونها نتاج عن تلك المزاوجة بين حوار "ني

إكتشاف محددات لثقافة رديفة لمعنى القدرة على محبة  ، ثمالألمان -"نيتشه"

الحياة ومحرضة بالتالي على إعادة إبداع مفاهيم جديدة ضد المفاهيم العدمية. 

بهذا المعنى فحسب يتسنى لنا فهم الإقبال على الجنوب الذي يصر "نيتشه" أن 

 يضعه في مقابل الشمال.

 :الخاتمة.5

شه" اكتشافا من شأنه ان يحيل به قبح هكذا كان الجنوب بالنسبة "لنيت

الثقافة جمالا، وسقمها صحة، وتوقا حقيقيا للإتقاء مع مناخ حيوي مفعم بالحياة، 

وطبيعي أن من يرتقي بشغفه بذلك الفضاء الجنوبي ومحدداته الجمالية لايمكن أن 

 يرض ى بإنحطاط الثقافة إلى ذلك الدرك كما صورها الشمال المتشائم.

ة الجنوب بالنسبة "لنيتشه" تمثل حاجة جسديو ونفسية لم تكن تجرب

فحسب، بل كانت تجربة ساهمت في تحريض أفكاره وباعثة لإبداعاته .جنوب جمالي 

كهذا استحق في نظر "نيتشه" أن يحمل صفات النقاء والصفاء والقدرة على هزيمة 

 الشعور بعبثية الحياة.

 لامحه ويتغنى بإيحاءاته.جنوب كهذا يستحق أن يشغف به "نيتشه" وبمجد م
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